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  تقديم

وسط الذي يصدره معهد يعتبر تقرير التوازن الإستراتيجي في الشرق الأ

_  وهو واحد من أهم مراكز الدراسات الإستراتيجية _الدراسات الاستراتيجية 

تعبيرا عن الرؤية الإسرائيلية لطبيعة التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط من 

وجهه نظر المصالح الاستراتيجي ويركز عادة علي العلاقات مع الولايات المتحدة 

بار والعلاقات مع .. ها الحليف الاستراتيجي الرئيسي لإسرائيل الأمريكية بإعت

روسيا الاتحادية بما لها من دور مؤثر كأحد أعضاء الرباعية الدولية المعنية 

بالإضافة إلى تحليل للأوضاع الداخلية الإسرائيلية وتقييم .. بالقضية الفلسطينية 

يليين للأوضاع الفلسطينية والعربية بصف  ..ة عامة الخبراء الاسرائ

يجية لتطور الأوضاع  ويمثل التقرير بشكل أو بأخر أبعاد الرؤية الاسترات

  ..في الشرق الأوسط

وهو ما يعتبر أمراً هاماً بالنسبة للباحثين في الشئون الاسرائيلية بصفة 

صراع العربي  يا ال   .. الاسرائيلي بصفة عامة–خاصة وفي قضا

 إصدارات المركز الدولي من هنا كان الإهتمام بإدراج التقرير ضمن

والذي يقوم بالتعليق عليه واحد ...  ترجمات–للدراسات المستقبلية والإستراتيجية 

ورئيس مناء الأمن كبار المحللين الإستراتجيين اللواء أحمد فخر رئيس مجلس 

  .الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجيةالمركز 

  

  
  
  
  أسرة التحرير 

  ٢٠٠٨أكتوبر 
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   ةالمقدم 

ولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي  إجمالا كان للنظام الدولي، بقيادة ال

يا تجاه إسرائيل في عام  يجاب وروسيا، الذي له التأثير الأكبر على إسرائيل، موقفا إ

يسية .٢٠٠٧  النزاع الإسرائيلي _ وفيما يتعلق بقضايا إسرائيل الإقليمية الثلاث الرئ

وسوريا _  تمتعت المواقف الإسرائيلية بمساندة _ لبنان _ الفلسطيني، وإيران، 

ئلة، سواء من الناحية العملية أو المبدئية   . دولية ها

  

  الولايات المتحدة 

ولايات المتحدة القوي لإسرائيل خلال عام  ، وثبت أن ٢٠٠٧استمر تأييد ال

لا أساس للشائعات التي ترددت بأن خيبة الأمل تجاه أداء إسرائيل خلال حرب 

ولايات المتحدة بأن إسرائيل حليف لبنان  الثانية من الممكن أن تضر بإحساس ال

هام، فقد وافقت الإدارة الأمريكية على طلب إسرائيل بزيادة المساعدات المالية 

 مليار دولار خلال فترة عشر سنوات؛ ويبدو ٣٠ في المائة، لتصل إلي ٢٥بنسبة 

تعاون على الصعيد الأمني والاستخباراتي م تواصلا على الأقل بنفس المستوى أن ال

السابق؛ واستأنف الأسطول السادس زياراته لميناء حيفا بعد فترة توقف لمدة سبع 

سنوات؛ كما قام رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة بزيارة لإسرائيل لثاني 

مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين؛ كما زار وزير الدفاع الأمريكي إسرائيل 

  .  الأولي منذ ثماني سنواتللمرة 

وعلى الصعيد السياسي، واصلت الولايات المتحدة تأييدها لمواقف إسرائيل 

. تجاه الفلسطينيين، بما في ذلك عزل حماس ورفض التفاوض مع حكومة الوحدة

نابوليس، قبلت الولايات المتحدة بموقف إسرائيل الخاص بأن  وحين بدأت عملية أ

يكون بديلا للحاجة إلي تطبيق المرحلة الأولي من تعزيز الأفق السياسي لن 

تالي  خريطة الطريق، وهو تطبيق يجب على الأقل أن يحدث في وقت متزامن، وبال
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فإن البيان المشترك لمؤتمر أنابوليس لم يتناول العناصر المتعلقة بتسوية دائمة 

  . تمشيا مع رغبة إسرائيل

والقدس، وفيما يتعلق بإيران وسوريا، كان هناك اتفاق  أساسي بين واشنطن 

ورغم أن تقديرات إسرائيل للجدول الزمني الخاص بحصول إيران على قدرة 

عسكرية نووية أقصر زمنيا من تقديرات الإدارة، فإن خطورة التهديد وضرورة 

ولم يؤد نشر تقييم المخابرات القومية . التعامل معه ليس عليه خلاف بين الطرفين

 إلي تغيير موقف الإدارة الأمريكية الذي يرى أن ٢٠٠٧ام الأمريكية في ديسمبر ع

إيران مازالت تمثل تهديدا، لأن في مقدورها إعادة تشغيل برنامجها النووي 

ولأن طهران تعمل على تقويض الاستقرار ) إن كان قد توقف في الواقع(العسكري 

موقفين وفيما يتعلق بسوريا، كانت الخلافات بين ال. في أنحاء الشرق الأوسط

الأمريكي والإسرائيلي عند حدها الأدنى، فإذا كان الرد الإسرائيلي على دعوات 

بدو مترددا، فإن واشنطن تبدو أكثر ترددا في هذا  الرئيس الأسد من أجل السلام ي

ومن هناك جاء . وتنظر كلا الدولتين إلي دمشق كعدو يجب احتوائه. الصدد

يلية المزعومة على شمال سورياتعاونهما الواضح في الغارة الجوية الإ   . سرائ

وأخيرا، فإن نسبة التأييد لإسرائيل بين الرأي العام الأمريكي وعلى الساحة 

وتبدو العلاقة الجيدة التي تربط إيهود . السياسية مازالت قوية كما كانت دائما

أولمرت بجورج بوش هي من بين أقوى العلاقات التي ربطت بين رئيس وزراء 

وكما في السابق، فإن كل المرشحين في . رئيس أمريكي على الإطلاقإسرائيلي و

انتخابات الرئاسة الأمريكية يتخذون مواقف تعبر عن جوهر الإجماع الأمريكي، 

. معتبرين إسرائيل حليفا إستراتيجيا في علاقة تقوم على أساس القيم المشتركة

يات المتحدة يجب أن  في المائة من الرأي العام الأمريكي أن الولا٦٠ويرى نحو 

 في المائة منهم عن رأي سلبي تجاه ٥٠تقف إلي جانب إسرائيل، في حين يعبر 

 –وخرج اللوبي المؤيد لإسرائيل بدون خسائر نتيجة لكتاب والت . الفلسطينيين

واختتم عامه بنجاح هائل   . ميرشايمر 
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  الاتحاد الأوروبي 

يا تراعي بقدر أكبر الموا وروبا تقليد الفلسطينية، / قف العربية برغم أن أ

والاتحاد الأوروبي، ومن ٢٠٠٧فإن عام   كان عاما جيدا في العلاقات بين إسرائيل 

أسباب ذلك أن إسرائيل أبدت قدرا أكبر من الانفتاح تجاه المشاركة الأوروبية في 

قضايا المنطقة، ورغم المخاوف الأوروبية تجاه تدهور الوضع الإقليمي، فإن 

ولايات الأوروبيين ظل تزمين بالموقف المشترك الذي يجمع إسرائيل وال وا مل

صالات مع حكومة حماس  المتحدة واللجنة الرباعية، والذي يتمثل في عدم إجراء ات

وأنه لا يوجد أي سبب للمضي قدما في مفاوضات سياسية طالما أن حماس ترفض 

تيلاء حماس على وبعد اس. الوفاء بالشروط الأساسية التي وضعتها اللجنة الرباعية

غزة، أصبح الأوروبيون كذلك شركاء في عزل حماس وتأييد المفاوضات بين 

نابوليس والسلطة الفلسطينية في نطاق إطار أ وفي الوقت ذاته، ظل . إسرائيل 

ناتجة عن سياستها  الاتحاد الأوروبي منتقدا لإسرائيل بسبب التداعيات الإنسانية ال

لي ذلك، لا تعكس السياسة الأوروبية الرسمية إضافة إ. في غزة والضفة الغربية

وحسب . دائما المشاعر المعادية لإسرائيل السائدة بين الرأي العام بصورة عامة

، ٢٠٠٧استطلاع للرأي العام جرى في عدد من دول الاتحاد الأوروبي في يونيو 

 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع عن تعاطفهم ٢٠لم يعبر سوى حوالي 

وقد .  في المائة أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين٢٨مع إسرائيل، مقارنة بـ 

  . ظهر هذا الاتجاه في عدد من المبادرات الداعية لمقاطعات محددة ضد إسرائيل

 المدني بصورة عامة والجانب الإنساني بصورة –وكان البعد الاقتصادي 

ة تأهيل الاقتصاد الفلسطيني خاصة محط اهتمام الأوروبيين، فهم يعتبرون أن إعاد

يام بمهامها سوف يعزز رفاهية الفلسطينيين؛  وبناء سلطة حاكمة قادرة على الق

تالي نبذ حماس؛ وإجبار  ويدعم موقف أبو مازن ويعزز العملية السياسية، وبال

ة  إسرائيل، في ضوء تحسن وضعها الأمني، على الوفاء بالتزاماتها بموجب المرحل

وقد اتضح هذا الاهتمام خلال مؤتمر الدول المانحة الذي . طريقالأولي لخريطة ال
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 في باريس، حيث تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بمنح ٢٠٠٧انعقد في ديسمبر 

  .  مليار دولار للسلطة الفلسطينية١,٧

والاتحاد الأوروبي بشأن مسائل أخرى، فالدبلوماسيون  كذلك كاتفت إسرائيل 

تأكيد قادة  يسية، يعتبرون البرنامج الأوروبيون، وبال الدول الأوروبية الثلاث الرئ

وهذا يفسر، الدور البارز التي اضطلعت به . النووي الإيراني خطرا يجب احتوائه

يسية في الاتحاد الأوروبي  خاصة في ظل قيادة الرئيس الفرنسي (الدول الثلاث الرئ

 تقييم إضافة إلي التصريحات العلنية التي تلت نشر) السابق جاك شيراك

وفي مؤتمر صحفي مشترك، دعت أنجيلا ميركيل . المخابرات القومية الأمريكية

المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلي تشديد العقوبات ضد 

وفي إشارة إلي تقييم المخابرات المركزية الأمريكية، قال المتحدث باسم . إيران

بريطا نا كنا على صواب : "ني أن التقييمجوردون براون رئيس الوزراء ال يؤكد أن

يران تسعى لتطوير أسلحة نووية ويثب أن برنامج العقوبات  للشعور بالقلق بأن إ

والضغط الدولي يحدثان تأثيرا حيث يبدو أن الإيرانيين قد تخلوا عن قطاع تصنيع 

 وفي الواقع، لم يغير التقرير من الموقف الأوروبي، وصحيح من وجهة". الأسلحة

ة فرض عقوبات دولية إضافية،  يلية أن أوروبا تتلكأ في مسأل نظر المصالح الإسرائ

ة  يران نووية لا تمثل مشكل وروبا بأن إ ورغم ذلك، ليس هناك ما يدعو لإقناع أ

وهذا واضح بشكل خاص في الموقف . لإسرائيل فقط بل تهدد العالم بأسره

رة تجنب وضع نواجه فيه الفرنسي، حيث أعلن كبار المتحدثين الفرنسيين ضرو

يرانية أو توجيه ضربة لإيران" وقد تُرجمت الحاجة إلي تطبيق ضغط ". قنبلة إ

 دبلوماسي إلي تقلص متواصل في صادرات الاتحاد الأوروبي إلي –اقتصادي 

 حدث مزيد من التقلص ٢٠٠٧وفي النصف الأول من عام . ٢٠٠٦إيران منذ عام 

  . ٢٠٠٦رات مقارنة بالنصف الأول من عام  في المائة في الصاد١٦بما يقرب 

تفاق صلب في –وفيما يتعلق بالوضع السوري  ناني، هناك بالمثل ا  اللب

 في التمثيل ١٧٠١المواقف، فقد ظهر الالتزام الأوروبي بقرار الأمم المتحدة رقم 

بالغ قوامها )  في المائة٥٠أكثر من (الأوروبي   ألف ١٣ضمن قوات اليونيفيل ال
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للافت بصورة خاصة هو موقف فرنسا تجاه نظام الأسد، فالرئيس وا. جندي

الفرنسي السابق تزعم الهجوم الدولي ضد هذا النظام وحلفائه في لبنان في أعقاب 

ثا ٢٠٠٧وفي أوائل عام . اغتيال رفيق الحريري ، أجرى الرئيس المنتخب حدي

صالات سياسية ساركوزي، في ظل خلفية الأزمة السياسية المتواصلة في لبنان، ات

مكثفة مع دمشق وحزب االله، لكن أيضا مع مرور الوقت أظهر صلابة غير 

، في أعقاب تأجيل جديد لانتخابات ٢٠٠٧وفي أواخر عام . دبلوماسية تجاه سوريا

فرنسا لن تبني أي "الرئاسة اللبنانية بسبب المناورات السورية، أعلن ساركوزي أن 

شق أنها ترغب في السماح للبنانيين بإنهاء علاقات أخرى مع سوريا حتى تظهر دم

يادة الحالية وتعيين رئيس جديد   ". أزمة الق

يران وسوريا  نان جزءا من –وتعد مواقف ساركوزي تجاه العلاقات مع إ  لب

التحول في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه توجه مؤيد للولايات المتحدة والغرب 

فمن ناحية صرح ساركوزي بالفعل أن . وتجاه موقف متوازن في الشرق الأوسط

يا مواقف إسرائيل  ولايات المتحدة(فرنسا لا ولن تؤيد تلقائ لكن تصريحاته ) أو ال

و " إن أمن إسرائيل خط أحمر واضح غير قابل للتفاوض"من ناحية أخرى مثل  أ

تعكس تحولا إيجابيا في موقف " إقامة دولة إسرائيل يمكنه وصفه بالمعجزة"أن 

وفي الواقع، لم يتوفر من قبل مثل هذا الموقف الإيجابي من .  إسرائيلفرنسا تجاه

جانب قادة الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإسرائيل، منذ وقت 

وفي السنوات الأخيرة أبدت ميركل موقفا أكثر تعاطفا تجاه إسرائيل من . طويل

بريطانيا، لم يما يتعلق ب  تتأكد حتى الآن الشكوك التي سلفها جيرهارد شرودر، وف

، وفي الواقع لم يظهر خليفته ٢٠٠٧سادت لدى رحيل توني بلير في يونيو 

وحدها(جوردون براون نفس الدفء الذي كان يبديه بلير  لكن ) ليس تجاه إسرائيل 

 . لا توجد دلائل على أي نفور تجاه إسرائيل
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  روسيا 

بلدين على حد سواء  العلاقات بين إسرائيل يصف المراقبون وحكومتا ال

يما يبدو منذ فصل إسرائيل العلاقات الثنائية عن الجوانب  نها جيدة، ف وروسيا بأ

ة غير  الضارة للسياسة الروسية في الشرق الأوسط، فقد كانت روسيا ثاني دول

تستقبل وفد رسمي لحماس في أعقاب فوز الحركة في ) بعد تركيا(عربية 

 أيضا، عارضت موسكو عزل حماس، ٢٠٠٧وفي عام . ٢٠٠٦الانتخابات عام 

ة  سواء قبل أو بعد استيلاء الحركة العنيف على غزة، وتزود روسيا منذ فترة طويل

وقد .  جو–سوريا بالأسلحة ومؤخرا باعت لها أحدث أنواع من صواريخ سطح 

امتنع الكريملين عن اتخاذ إجراءات تقييدية في هذا المجال، حتى في مواجهة 

. سرائيلية بأن بعض هذه الأسلحة يتم نقلها من دمشق إلي حزب اهللالاتهامات الإ

ثانية مقذوفات مضادة للدبابات  وفي الواقع استخدم حزب االله في حرب لبنان ال

تم تصنيعها بموجب ترخيص في ( ميليمتر روسية الصنع ٢٢٠وصواريخ عيار 

  ).سوريا

برنامج ال نووي الإيراني، وما يمثل إشكالية أكبر هو موقف موسكو تجاه ال

بارز لفرض عقوبات قاسية ضد إيران؛ ولو كانت روسيا  وتعد روسيا المعارض ال

وخلال . انضمت للخط الغربي، لكانت الصين قد حذت على الأرجح نفس الحذو

طهران لها "، صرح الرئيس بوتين أن ٢٠٠٧زيارته لطهران في سبتمبر عام 

نائي، قرر رئيس ". ةالحق في تطوير تكنولوجيا وصناعة نووية مدني وفي رد استث

ة لموسكو، انتهت بتصريح لأولمرت يقول  الوزراء الإسرائيلي القيام بزيارة عاجل

؛ وشرح مصدر في الوفد المرافق له أن "يغادر وهو يشعر بتشجيع"فيه أنه 

ي و نالكريمل الدليل على ذلك أنه مازال " ليس حريصا على جعل إيران قوة نووية، 

وزراء الإسرائيلي ". بوشهر بالوقود النووييتم منع تزويد  لكن كان تفاؤل رئيس ال

 طنا من الوقود النووي ٨٢سابق لأوانه، ففي نهاية العام بدأت روسيا في تزويد 
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للمفاعل، واستمرت في ذلك برغم أن طهران أوضحت أنها لن توقف تخصيب 

تاج الوقود النووي، بصرف النظر عن الإمدادات ال   .قادمة من روسيااليورانيوم لإن

وظاهريا لا تنبع سياسات روسيا بشأن هذه القضايا من موقف معادي 

لإسرائيل، وعلى المستوى الثنائي يسود مناخ جيد، ورغبة راسخة لتعزيز 

ناة نفوذ مؤثرة بين دوائر معينة في  وربما إحساس بأن إسرائيل تمثل ق العلاقات، 

 خطوات تتعارض مع المصالح الولايات المتحدة، ورغم ذلك اتخذ الكريملين

الإسرائيلية، لأن هذه الخطوات تلاءم خطه الأساسي لتحدي الولايات المتحدة 

ومن هنا تأتي كذلك زيارات الأسطول . وتوفر له تذكرة عودة للشرق الأوسط

الروسي المتجددة لشرقي البحر المتوسط، وطموح روسيا في التوسط بين إسرائيل 

ورغبة موسكو لاس وقد زعم الرئيس بوتين . تضافة مؤتمر السلام القادموسوريا، 

، لكن مما لا شك فيه إن نتائج "روسيا لن تضر أمن إسرائيل"عدة مرات أن 

وقع سيء على إسرائيل   .السياسة الروسية لها 

  التطورات المنتظرة 

اتخذ مؤخرا مجلس الأمن واللجنة الرباعية على حد سواء خطوات ملائمة 

ح توني بلير، بصفته ممثلا للجنة الرباعية في الشرق الأوسط، لإسرائيل، فقد أوض

من الضروري أن يدرك الفلسطينيون أنهم لن يحصلوا على دولة ما لم يتم "أن 

ة  إدارتها بشكل صحيح، ولو كنت مكان إسرائيل، لما تفاوضت على إقامة دول

كدة على ، ورغم قدرة روسيا المؤ"فلسطينية إذا لم أكن واثقا من هذه المسألة

يات العرقلة، فإن موسكو لم تحاول تخريب المعالجة القانونية  وماسية –عمل  الدبل

، الذي وضع حدا ١٧٠١للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري أو تطبيق القرار رقم 

ين، أظهر مجلس الأمن الدولي وخاصة أمين . لحرب لبنان الثانية وفي كلا الحالت

صرارا، صب إلي حد بعيد في صالح عام الأمم المتحدة بان كي مون ثبا تا وإ

إسرائيل وكان مصدر أسف لدى سوريا، إضافة إلي ذلك، وافق الكريملين على 
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ة الدولية  موقف اللجنة الرباعية تجاه حماس، وهو موقف ساعد على استمرار العزل

وحدة الفلسطينية التي  المفروضة على حماس، حتى خلال فترة ولاية حكومة ال

ترة قص   .يرةدامت لف

ويجب إرجاع فضل وضع إسرائيل المريح تجاه النظام الدولي أساسا إلي 

تصرفات أعدائها، ففي ظل عدوان حماس وضعف السلطة الفلسطينية، لا يجد 

. المجتمع الدولي سببا مقبولا لتحميل إسرائيل المسئولية الرئيسية عن هذا المأزق

مام الدولي على الاحتواء كما أن سلوك سوريا وحزب االله أدى إلي تركيز الاهت

وقف الطلعات الجوية  بدلا من اهتمامه بانسحاب إسرائيل من مرتفعات الجولان أو 

نانية وفي ضوء ترويج إيران النشط لأجندة إسلامية . الإسرائيلية فوق الأجواء اللب

راديكالية بقيادة أحمدي نجاد، وجدت إسرائيل آذانا صاغية ليس فقط فيما يتعلق 

كما أن . شأن المسألة النووية بل أيضا بشأن حلفاء إيران الإقليميينبمخاوفها ب

يلي، الواضح في قطاع غزة  حيث تتجنب شن عملية برية (ضبط النفس الإسرائ

حيث لا تسعى لفرص من أجل استغلال الأزمة السياسية (، وفي لبنان )واسعة

تزم حذرا عسكريا في مرتفعات الج(، وفي سوريا )هناك ولان، وتلتزم حيث أنها تل

قد أكمل صورة تبرر، في نظر العالم، تبني ) الصمت تجاه الغارة الجوية المزعومة

  .موقفا لينا تجاه إسرائيل

كما أن السياق الأوسع قد ساعد إسرائيل، فإلي درجة معينة، أدت الحرب 

نزاع الإسرائيلي –على الإرهاب، والخلاف السني   – الشيعي، وإيران إلي إزاحة ال

الفلسطيني عن صدارة الأحداث، وفي ظل هذا المناخ، بات هناك فهم / ي العرب

أكبر عن ذي قبل لموقف إسرائيل، بسبب مواجهة الغرب المتواصلة مع الجناح 

الجهادي الراديكالي للعالم الإسلامي، وكشفت الأمثلة في لبنان والعراق وأفغانستان 

  . يوجد لها حلا سحرياوباكستان بوضوح أن المشكلة هناك أيضا معقدة ولا 
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ناريوهات المتوقعة من المرجح أن تخلق موقفا أقل  وهناك عدد من السي

ياحا لإسرائيل في المستقبل في مواجهة النظام الدولي، والساحة الفلسطينية هي  ارت

ير، فإذا قررت إسرائيل  الساحة المرجح أكثر من غيرها أن تشهد مثل هذا التغي

زة، لاسيما إلي حد شن عملية برية مكثفة فالمرجح تكثيف نشاطها العسكري في غ

أن التأثير الإعلامي السلبي سيجبر إسرائيل على دفع ثمنا سياسيا، حيث سوف 

. يطلب من إسرائيل الحد من نشاطها العسكري من أجل تقليل المعاناة الإنسانية

 في وإذا سيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على ممر فلاديلفي أو رسخ وجودا دائما

جزء كبير من القطاع، فإن المجتمع الدولي سوف يطالب إسرائيل بأن تضطلع 

قل فيما يخص البعد بمسئولية نشطة، إن لم يكن إدارة كل قطاع غزة على الأ

  .   الإنساني

تسوية نهائية، من المرجح أن  وخلال المفاوضات المتعلقة بالتوصل ل

يا الجوهر ورغم أن رئيس الوزراء يتصاعد الضغط على إسرائيل لحل القضا ية، 

الإسرائيلي ربما يسعد شخصيا بمثل هذا الضغط، فإن الاعتبارات السياسية الداخلية 

إضافة إلي ذلك، . تفرض حذرا بالغا سوف على أقل تقدير يقوض موقف إسرائيل

فيما يتعلق بمسائل الحدود والقدس، فإن موقف المجتمع الدولي، بما في ذلك موقف 

يليةالولايات المت وفيما . حدة، هو أقرب للمواقف الفلسطينية عن المواقف الإسرائ

طريق، فإن التوقعات المنتظرة من  يتعلق بتطبيق المرحلة الأولي من خريطة ال

ففي نهاية عام . إسرائيل أكبر من التوقعات المنتظرة من السلطة الفلسطينية

ن استخفاف ، كانت هناك إشارات على نفاد الصبر داخل الإدارة بشأ٢٠٠٧

تزاماتها الخاصة بإخلاء المواقع الاستيطانية الأمامية غير القانونية  إسرائيل بال

وفيما يتعلق بالمواقع الاستيطانية الأمامية، . وتجميد عمليات البناء في المستوطنات

وات، ويجب إخلاء : "قال الرئيس بوش نا نتحدث بشأن هذه المسألة منذ أربع سن إن

وزيرة الخارجية الأمريكية ". قانونيةهذه المواقع غير ال يزا رايس  وصرحت كوندول

ناء في أحياء في القدس الشرقية، وهي منطقة  بأن إسرائيل يجب أن توقف الب
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ولم تصدر أي تصريحات . تجنبت الإدارة الأمريكية الإشارة إليها علنا حتى الآن

. افحة الإرهابمحددة على نفس المنوال بشأن الالتزامات الفلسطينية الخاصة بمك

نها الطرف الأقوى، القادر لكنه غير راغب سياسيا . وينظر إلي إسرائيل على أ

وينظر إلي السلطة الفلسطينية، تحت قيادة أبو مازن، على أنها سلطة ضعيفة وفي 

وبناء على التجربة الماضية، . حاجة مستمرة للدعم، وأنها راغبة لكنها غير قادرة

ل أقوى من الضغط على الفلسطينيين للقيام بما هو سيكون الضغط على إسرائي

  . ضروري منها تجاه الأمن ومكافحة الإرهاب

وسوف تكون الإدارة الأمريكية هي العامل الرئيسي في الضغط على 

يزا رايس  إسرائيل، ومن المتصور عموما أن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندول

يل لكن الرئيس كان يقيد كانت في الماضي تفضل تكثيف الضغط على إسرائ

موقفها، ومن الصعب تصور ما إذا كان هذا النمط الإيجابي سوف يستمر، فمن 

ناحية، يعتبر الرئيس بوش الحرب على الإرهاب هدف رئيسي وفي هذا الصدد 

ربما سوف يتأثر بعلاقته الدافئة بأولمرت؛ ومن ناحية أخرى حصل الرئيس بوش 

ى وعود متكررة مازلت لم تتحقق على أرض من رئيسي وزراء إسرائيليين  عل

تزم بوش شخصيا بتشجيع عملية أنابوليس، وأن هذه العملية هي فرصته  الواقع، ويل

الأخيرة لتحقيق ميراث إيجابي في الشرق الأوسط، وبالتالي من المتصور أن بوش 

سوف يؤيد رايس، وبخاصة في ظل ميل باقي النظام الدولي للضغط على إسرائيل 

  . على حد سواء بشأن هذه المسائلوبوش 

وهناك اتجاهان آخران يساهمان في خلق وضع أقل راحة لإسرائيل، 

فبخصوص المسألة الإيرانية، لا توجد دلائل عن فرض مزيد من العقوبات؛ وحتى 

يد لمثل هذا التشديد  قبل تقييم المخابرات القومية الأمريكية لم يكن هناك تأي

 أن مجلس الأمن سيفرض مزيد من العقوبات ومن الصعب تصور. للعقوبات

يا سوف تنجحان في إقناع باقي دول الاتحاد الأوروبي  الهامة أو أن فرنسا وبريطان

ويبدو أن اتفاق النظام الدولي الأساسي مع إسرائيل لن . بفرض عقوبات مستقلة
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جح إضافة إلي ذلك، في سياق السياسة العالمية، من المر. يجد تعبيرا سياسيا أكبر

 من خلال –للغاية أن تحاول روسيا زيادة انخراطها في شئون الشرق الأوسط 

تفاوض  تعزيز في مبيعات الأسلحة إلي سوريا وإيران، والضغط على إسرائيل لل

وعلى أي حال، لن يكون . مع سوريا، أو توفير شكل ما من الرعاية لحماس

  . صالح إسرائيلالانخراط الروسي في شئون الشرق الأوسط على الأرجح في 

وبخصوص المسألة الفلسطينية، أغلقت إسرائيل عاما من المأزق السياسي، 

ولية إلي حد كبير لحماس، وشرعت في عام سوف يطلب  في ظل إسناد المسئ

خلاله من إسرائيل بالذات اتخاذ إجراء، وقد مهد عام شهد تقدما بطيئا بخصوص 

كذلك . توقف هذا الإيقاع البطيءفرض عقوبات على إيران الطريق لعام قد يشهد 

يجب إضافة احتمال ظهور سلوك روسي معوق إلي هذا العامل، ومن المستبعد 

حدوث نزاع بين إسرائيل والنظام الدولي في المستقبل القريب، لكن من المعقول 

  . توقع وضعا أقل ارتياحا وفي الواقع قدرا أكبر من التوتر والإحباط

  

  السياسية والاجتماعية والاقتصادية : رائيلالتطورات الداخلية في إس

  بقلم يهودا بن مائير ومائير إيلران

  واقع مبشر بالنجاح

 لافتا ليس بما حدث خلاله بل ٢٠٠٧من وجهة النظر المحلية، كان عام 

تأثيرات السلبية  بقدر بما لم يحدث فيه، فالرأي العام الإسرائيلي كان يعاني من ال

وتدنت الروح . ير فينوجراد المؤقت، الذي نُشر في إبريللحرب لبنان الثانية وتقر

وكان . المعنوية، بسبب إحساس إسرائيل بأن قدرتها على الردع باتت محل شك

باحثين  بأ العديد من ال الشمال يستعيد عافيته من الآثار الاقتصادية للحرب، بالتالي تن

وزراء إيهود٢٠٠٧في أوائل   أولمرت لن يستمرا ، بأن الحكومة وبالتأكيد رئيس ال
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وتوقع عدد من الخبراء، منهم مسئولين كبار داخل مؤسسة الدفاع نفسها، . طويلا

وربما حربا مع سوريا في الصيف تالية مع حزب االله    . أن تتجدد الأعمال الق

وفي الواقع، لم تتجسد هذه التوقعات على أرض الواقع، ففي حين ظل 

 قد زاد ٢٠٠٧ فإن معدل شعبيته في عام أولمرت رئيسا للوزراء لا يحظى بشعبية،

 في المائة، مما أثار إحساس بالتحسن، ولم ٢٥ في المائة إلي حوالي ٥من حوالي 

يد سياسي قوي في ٢٠٠٧يشهد عام   نجاة الحكومة فقط بل شهد تمتع الحكومة بتأي

حتى وقت انسحاب حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيجدور ليبرمان في (الكنيست 

) عضو١٢٠ عضوا من بين ٧٨يضم (في ظل أحد أكبر الائتلافات ) ٢٠٠٨يناير 

في (ونجحت الحكومة . في تاريخ إسرائيل خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية

ة ٢٠٠٨في تمرير ميزانية العام المالي ) ٢٠٠٧ ديسمبر، ٢٧  قبل أسبوع من المهل

وفي الواقع .  السابقةالنهائية، في انجاز سياسي هام لم يتحقق خلال السنوات العشر

واحتفظ حزب . ٢٠٠٧لم تواجه الحكومة أي تهديد برلماني جوهري خلال عام 

كاديما الحاكم بقدر معقول من الاحساس بالاستقرار والهدوء الداخلي رغم ضعف 

شعبيته في معظم استطلاعات الرأي والتقدم المتواصل لحزب الليكود المعارض، 

وانقسمت المعارضة بين . اهو السياسي الأكثر شعبيةالذي يظل زعيمه بينامين نيتني

يسارية )  عضوا٢٧(عدد من الأحزاب اليمينية  وبالتالي كانت )  عضوا١٥(وال

وقد جاء استقرار الائتلاف الحكومي إلي حد كبير نتيجة . عديمة الفاعلية تماما

ي التحسن النسبي في الوضع الأمني إلي جانب الازدهار الاقتصادي المتواصل ف

  . إسرائيل

 الذي ظهر في تقلص –وبالطبع كان لتحسن الوضع الأمني في إسرائيل 

تام على الحدود الشمالية  عدد الهجمات الإرهابية وعدد الخسائر البشرية والهدوء ال

 ١٧فمنذ نهاية حرب لبنان الثانية في .  انعكاسات واسعة على الساحة الداخلية–

 وهو وضع مختلف تماما –صة واحدة ، لم يطلق حزب االله رصا٢٠٠٦أغسطس، 

تالية ستتجدد في صيف  . ٢٠٠٧عن التوقعات التي كانت تشير إلي أن الأعمال الق
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كما أن وجود حزب االله المسلح والظاهر للغاية على طول الحدود الشمالية 

وخلال تلك الفترة لم يقع . لإسرائيل قبل الحرب قد اختفي وبات تحت الأرض

 إطلاق صواريخ على كيريات شيمونة وشلومي، –ل سوى حادثين في الشما

أطلقتها جماعات إرهابية هامشية ولم توقع أي خسائر بشرية أو أضرار مادية 

، شهدت الحدود الشمالية لإسرائيل أكثر الفترات هدوءا منذ ٢٠٠٧وفي عام . كبيرة

سنوات، رغم أن حزب االله عزز بشكل متواصل من قدراته العسكرية خلف 

   . الحدود

 إلي جانب أنه لم يشهد حربا، خفت خلاله مخاوف ٢٠٠٧كما أن عام 

 على الأقل في مواجهة –الرأي العام تجاه قدرة الردع المتوفرة لدى إسرائيل 

ة  سوريا، وحسب مصادر أجنبية جديرة بالثقة، قام السلاح الجوي الإسرائيلي في ليل

ي تردد أنه قد بني ، بقصف وتدمير مفاعل نووي سور٢٠٠٧السادس من سبتمبر 

ورغم أن الحكومة الإسرائيلية وجيش الدفاع الإسرائيلي . بمساعدة كوريا الشمالية

وقع  تعليق على هذه التقارير، فلا أحد يشكك في أن الهجوم قد  قد رفضا بثبات ال

يلية هو حقيقة أن . بالفعل واضح على قدرة الردع الإسرائ وما يبرز الدليل ال

مير هدف إستراتيجي في سوريا بدون التعرض لأي رد إسرائيل تمكنت من تد

 حيث نفي السوريون وجود مفاعل نووي لكنهم اعترفوا بأن الطائرات –سوري 

  . في شمال شرق سوريا" غير هام"الإسرائيلية دمرت هدفا 

ولم يقتصر التحسن النسبي في الوضع الأمني الإسرائيلي على الشمال بل 

لحرب على الإرهاب، فقد نجح جيش الدفاع كان واضحا أيضا على مستوى ا

الإسرائيلي، مع جهاز الأمن العام، في تقليص التفجيرات الانتحارية إلي حدها 

 لم يقع سوى حادث تفجير انتحاري واحد ٢٠٠٧وفي عام . الأدنى داخل إسرائيل

، لقي خلاله ثلاثة إسرائيليون مصرعهم، وقد نفذ هذا )٢٠٠٧يناير (في إيلات 

، لقي ٢٠٠٧وفي عام . نتحاري دخل إلي إسرائيل من صحراء سيناءالحادث ا

ثلاثة في حادث إيلات، واثنين في سديروت نتيجة (تسعة مدنيين إسرائيليين 
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ولقي أربعة ) صواريخ قسام، وأربعة نتيجة حوادث إطلاق نار في الضفة الغربية

 إرهابي أو مصرعهم نتيجة نشاط) ثلاثة في غزة وواحد في الضفة الغربية(جنود 

يات قتالية    . ١٩٩٩ وهو أدني رقم منذ عام –عمل

وقد تشوهت هذه الصورة إلي حد كبير بسبب الواقع في سديروت والمدن 

المجتمعات الإسرائيلية الواقعة بمحاذاة غزة، وقد شكل استمرار هجمات الصواريخ 

 في وتصاعد هذا الوضع. والهاونات من غزة مشكلة لإسرائيل منذ سنوات عديدة

وأخذ بعدا جديدا في يونيو ٢٠٠٥أعقاب فك الارتباط في عام   حين ٢٠٠٧ 

. استولت حماس على السلطة في غزة، مما فرض على إسرائيل تحديا صعبا

بشرية نتيجة لهجمات  ورغم أن سديروت لم تعان من عدد كبير من الخسائر ال

نها قد تعرقلت بشدة، وكانت  آثار الهجمات الصواريخ، فإن الحياة اليومية لسكا

المتواصلة كبيرة، وحسب تقارير غير رسمية، غادر أكثر من ربع السكان المدنيين 

المدينة، واتسم المزاج العام بالنفور وساد أحساس بين سكان المدينة بأن الحكومة 

يا في سلطة محلية ضعيفة، . والمجتمع ككل قد تخلوا عنهم وتكمن المشكلة جزئ

كان لمواجهة محنتهم المشتركة، وحكومة مركزية غير وغير قادرة على تعبئة الس

ة . قادرة على حل مشكلة الصواريخ بالتحديد ويمثل هذا الوضع طويل الأمد مشكل

  . خطيرة قد يكون لها تأثير هام على صمود سكان سديروت

ومما لا شك فيه أن إسرائيل مازالت تواجه تحديات أمنية خطيرة، ليس 

يراني، ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي العام إلي أن أقلها المشروع النووي الإ

يجابية عموما سادت بين الإسرائيليين في عام  ففي استطلاع . ٢٠٠٧هناك صورة إ

ناير  وائل ي بالغين، أوضح ٢٠٠٨تم إجرائه في أ  في ٧٥ بين عينة تمثيلية للسكان ال

نهم على المستوى الشخصي يعتبرون العام الماضي  ". جيد جدا "أو" جيدا"المائة أ

وكان الرأي العام الإسرائيلي، على المستوى الشخصي، بالغ التفاؤل أيضا بشأن 

 ٢٠٠٨ في المائة من الذين ردوا على الاستبيان أن عام ٧٨المستقبل، حيث توقع 

لكن الصورة الإجمالية لم تكن وردية للغاية، فردا ". جيدا جدا"أو " جيدا"سيكون 
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يم عام   حيث – على المستوى الوطني، انقسم السكان ٢٠٠٧على سؤال بشأن تقي

 في ٤٥، في حين أن "جيدا للغاية"أو " جيدا" في المائة أنه كان عاما ٤٤اعتقد 

و " سيئا" كان ٢٠٠٧المائة اعتقدوا أن عام  وفيما يتعلق بعام ". سيء للغاية"أ

هذا ، كان الإسرائيليون بالأحرى متفائلون على المستوى الوطني، وإن كان ٢٠٠٨

 في المائة ٦٠ فقد توقع –التفاؤل ليس بمستوى تفاؤلهم على المستوى الشخصي 

يان أنه سيكون عام  وا على الاستب وواصل ". جيد جدا"أو " جيد"من الذين أجاب

الشعور الفردي بالخوف والجزع بشأن الأمن الشخصي في التقلص، وإن كان ظل 

ثانيةفي ذروة الانتفا (٢٠٠٢وفي عام . مرتفعا للغاية  في المائة ٩٢، عبر )ضة ال

يا لهجوم  من الإسرائيليين عن قلقهم من أنهم أو أفراد من عائلتهم قد يصبحوا ضحا

 في المائة عام ٧٨، و٢٠٠٣ في المائة عام ٨٣وانخفض هذا الرقم إلي . إرهابي

و٢٠٠٥ و٢٠٠٤   . ٢٠٠٧ في المائة عام ٦٩، و٢٠٠٦ في المائة عام ٧٢، 

باراك إلي الحكومة كوزير للدفاع الإحساس بالأمن وقد عززت عودة إيهود 

في إسرائيل بعدما افتقد الرأي العام الإسرائيلي بوضوح، في أعقاب حرب لبنان 

يلية وهو رئيس (ومازال باراك . الثانية، الثقة في قيادة مؤسسة الدفاع الإسرائ

لى أركان، ورئيس وزراء ووزير دفاع سابق إلي كونه الضابط الأكثر حصولا ع

شخصية مثيرة للجدل في الحياة السياسية الإسرائيلية، لكن لا ) الأوسمة في إسرائيل

أحد يشكك في مؤهلاته وخبرته كوزير للدفاع، وهناك سبب قوي لتصور أن عودة 

باراك إلي وزارة الدفاع وتوليه مسئولية جيش الدفاع الإسرائيلي كانت لها تأثير 

. ين بالأمن والثقة في جيش الدفاع الإسرائيليإيجابي على إحساس معظم الإسرائيلي

 في المائة من ٤٠، أعلن ٢٠٠٨وفي استطلاع جرى في أواخر مارس 

ئلة"أو " بدرجة كبيرة"الإسرائيليين أن شعورهم بالأمن قد ارتفع  منذ أن أصبح " ها

  .باراك وزيرا للدفاع

  مع تعزيز٢٠٠٧وقد تزامن التحسن النسبي في الوضع الأمني في عام 

 في ٥,٣ بلغت نسبته ٢٠٠٧وازدهار في الاقتصاد، الذي سجل نموا في عام 



 ___ترجمات____________________________________________________________

________________________________ ١٧  ________________________________  
  

 في المائة وبلغ نمو إجمالي الناتج ٦,٣وبلغت نسبة النمو في قطاع الأعمال . المائة

 في المائة في حين ٦,٧وتراجعت نسبة البطالة إلي .  في المائة٣,٥المحلي للفرد 

 في المائة، ٢٦ السياحة بنسبة نحو ، بينما زادت٢٠٠٢ في المائة عام ١١كانت 

وكان هذا الازدهار . ٢٠٠٠ أقوى عام للسياحة منذ عام ٢٠٠٧حيث أصبح عام 

محسوسا تقريبا في كل قطاعات الاقتصاد، برغم أنه لم يكن محسوسا في كل 

يا عند . قطاعات المجتمع وإن كان أعلى ( في المائة ٣وظل التضخم منخفضا نسب

ولأول مرة منذ عشرين عاما تنهي إسرائيل العام المالي ) من السنوات السابقة

وظل الشيكل قويا، وظلت نسبة الفائدة منخفضة، .  بدون عجز في الميزانية٢٠٠٧

ثمارات  واستمرت البلاد في جذب نسبة كبيرة من رأس المال الأجنبي، لاسيما الاست

نامي في إسرائيل وجيا المتطورة المت التوقعات وقد أشارت . في قطاع التكنول

، واستقرار )وإن كان بنسبة أقل( إلي استمرار النمو ٢٠٠٨الحكومية الأولية لعام 

ومزيد من التقلص في نسبة البطالة   .  الأسعار، 

  العوامل الهامة

وفي الوقت نفسه، لم تحرز إسرائيل نجاحا مماثلا في ترجمة نموها 

لت إسرائيل في عام الاقتصادي اللافت إلي تعزز للوضع الاجتماعي الداخلي، وظ

يرة بين ٢٠٠٧  مجتمع يعاني الاستقطاب، في ظل هوة آخذة في الاتساع بصورة كب

الذين يملكون والذين لا يملكون، وفي الواقع تعتبر إسرائيل من بين الدول 

واة، ومثل هذه الفجوة الاجتماعية   الاقتصادية ليس –المتصدرة لمؤشر عدم المسا

اسية بل تتبدى للعيان مرارا وتكرارا في أوقات لها فقط نتائج اجتماعية وسي

: الأزمة، كما في حالة سديروت، وهي تضرب مثلا مثيرا للقلق يتمثل في أن

 الاقتصادية والسياسية ضعيفة –المجتمعات التي تعد من وجهة النظر الاجتماعية 

  .تواجه صعوبة أكبر في الصمود أمام ضغط أمني خارجي طويل الأمد
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با إلي جنب مع إضافة إلي ذلك ، هناك ظواهر عديدة أقل إيجابية جاءت جان

، فإضافة إلي الانقسام ٢٠٠٧المؤشرات الإيجابية العديدة للساحة الداخلية في عام 

 الاقتصادي، أظهر التوازن الديموغرافي دلائل على التوتر، فقد –الاجتماعي 

لعشرين الماضية، سجلت الهجرة اليهودية لإسرائيل أدني مستوياتها في السنوات ا

وأصبحت . أساسا بسبب التوقف الفعلي للهجرة من الاتحاد السوفييتي السابق

واستمر التوتر المدني بين . الاتجاهات السلبية لهجرة العقول أكثر وضوحا

واستمر الخلاف الأكثر حدة بين اليهود . المجموعات الاجتماعية والثقافية المختلفة

اعدا في هذا الخلاف، تجلى في الأغلب في  تص٢٠٠٧وقد شهد عام . والعرب

يليين بارزين، طرحوا لأول مرة رؤية –البيانات السياسية   الأيدلوجية لعرب إسرائ

المبادئ الأساسية للتعايش ) على الأقل من وجهة النظر اليهودية(لمجتمعهم تتحدي 

يهودية في إسرائيل والأقلية العربية ة لا تطرح ورغم أن هذه الرؤي. بين الغالبية ال

نها تعكس  يرا في الحياة اليومية لمعظم العرب في إسرائيل، فإ بالضرورة تغييرا كب

. مزاجهم السياسي ونفورهم المتزايد من الدولة اليهودية التي يعيشون على أرضها

وبالتالي هذا يوفر ذريعة للجماعات والأحزاب اليهودية المتطرفة لطرح مواقف 

زيد من التوتر المتصاعد الذي ربما مازال يمكن معادية للعرب، وهذا بدوره ي

  .احتوائه لكنه تدريجيا يزداد خطورة

وربما السحابة الأكثر أهمية التي خيمة على الأفق الإسرائيلي منذ عام 

يادة المتواصلة التي تميز المجتمع الإسرائيلي، فالإسرائيليون ٢٠٠٧  هي أزمة الق

يادة السياسية بصورة خاصة لم يستردوا ثقتهم في المؤسسة بصورة عام ة وفي الق

نان الثانية– وفي رد على سؤال ضمن .  وهي ثقة اهتزت بشدة بسبب حرب لب

ناير عام   بشأن ما إذا كان الشعب يثق في ٢٠٠٨استطلاع للرأي جرى في أوائل ي

 في المائة من ٧٠قيادته السياسية في حالة نشوب حرب أخرى، كانت إجابة 

بالغين إ واللافت أنه . جابة سلبيةالمشاركين في الاستطلاع ويمثلون السكان اليهود ال

 في المائة إجابة ٧٠حين سئل نفس السؤال بخصوص الجيش، كانت إجابة 
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يلي ثقته الكاملة في جيش . إيجابية وفي الوقت نفسه، لم يسترد الرأي العام الإسرائ

الدفاع الإسرائيلي بعد الخسارة التي تعرض لها نتيجة الحرب الأخيرة، فقد أشار 

، إلي أن الثقة في جيش الدفاع الإسرائيلي قد ٢٠٠٧م استطلاع للرأي في عا

 في المائة عن عدم ثقتهم ٦١وعبر ( في المائة ٧٤ في المائة إلي ٧٩انخفضت من 

، وإن كان الرأي العام الإسرائيلي مازال )في بيانات الجيش المتعلقة ببنود الدفاع

سسة رسمية يشعر بثقة تجاه جيش الدفاع الإسرائيلي أكثر من ثقته في أي مؤ

 ٦١ في المائة إلي ٦٨التي انخفضت الثقة فيها من (أخرى، بما فيها المحكمة العليا 

تابع ). في المائة ولعل الأكثر دلالة هي نتائج مسح أجراه معهد العلوم السلوكية ال

لجيش الدفاع الإسرائيلي والتي أشارت إلي أنه برغم حدوث ارتفاع طفيف في 

يلي ل نخفاض حقيقي رغبة الشباب الإسرائ  –لخدمة في وحدات مقاتلة، فإن هناك ا

 في إحساسهم بأن – ٢٠٠٦ في المائة عام ٨٥ إلي ٢٠٠١ في المائة عام ٩٥من 

  . جيش الدفاع الإسرائيلي يعد مؤسسة احترافية جديرة بالثقة

 هي صورة مثير للانزعاج فيما ٢٠٠٧كذلك تعد الصورة في أواخر عام 

الأخرى للمزاج السياسي والصمود المحتمل للرأي العام، يتعلق بالعناصر الأساسية 

ياء من أداء الديمقراطية الإسرائيلية   في المائة، بارتفاع ٦٦فقد بلغت نسبة الاست

 في المائة أن الحكومة لا ٨٦ويرى .  في المائة عن نسبتها في العام الماضي١٢

 إسرائيل تواجه وتشير هذه الإحصاءات أن. تعالج مشاكل الدولة على نحو ملائم

أزمة قيادة خطيرة، فبرغم أن الحكومة قد أثبتت مرارا وتكرارا قدرتها على التغلب 

على التحديات المتلاحقة، في المقام الأول بسبب المهارات السياسية لرئيس 

الوزراء، وبرغم أن الحكومة وتحديدا رئيس الوزراء نجحا في النجاة من التقرير 

، الذي انتظره الرأي العام الإسرائيلي )٢٠٠٨في يناير (النهائي للجنة فينوجراد 

واضح للغاية ما إذا كان ذلك سوف يكون كافيا لإعادة  بشغف، فإنه من غير ال

الإحساس بالقيادة الذي تسعى إسرائيل إليه في ظل ظروف التحدي في عام 

٢٠٠٨ .  
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يادة، هناك مسائل أخرى تنذر بالسوء في المستقبل، و في وبخلاف أزمة الق

مقدمتها الوضع الاقتصادي، والوضع الأمني، والخلاف السياسي الداخلي الذي 

نابوليس قدما   . يلوح في الأفق إذا مضت عملية أ

وتتوقع مصادر إسرائيلية وصندوق النقد الدولي تواصل النمو الاقتصادي 

 في ٤,٥ إلي ٤في حدود  (٢٠٠٨في إسرائيل وإن كان بصورة أكثر بطئا في عام 

باطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة ربما يحدث تأثير ضارا على ). المائة لكن الت

يدة كلما اتضحت  واقع مرجحا بصورة متزا الاقتصاد الإسرائيلي، ويبدو ذلك في ال

، بدأت كثير من ٢٠٠٨لكن بنهاية مارس عام . خطورة حدوث كساد أمريكي

 ٢٠٠٨تصادي في عام الأصوات في إسرائيل تتوقع بالفعل أن ينخفض النمو الاق

وكان الازدهار الاقتصادي عامل رئيسي في رفع المعنويات .  في المائة٢,٥إلي 

الإسرائيلية، على الأقل على المستوى الفردي، كما أن قدرة إسرائيل على التعامل 

مع مشاكلها الاجتماعية تعتمد أيضا على تحقيق نمو اقتصادي قوي، وبالتالي قد 

  . لي تداعيات اجتماعية وسياسية حادة في إسرائيليؤدي تباطؤ اقتصادي إ

وينطبق نفس الأمر على الوضع الأمني، فاستقرار الحكومة ونظرة الرأي 

العام الإيجابية عموما كانت ترجع بدرجة كبيرة للتحسن النسبي في الوضع الأمني 

قا ٢٠٠٨وفي عام . ٢٠٠٧الإسرائيلي في عام  ، كان الوضع على جبهة غزة قل

ومن المشكوك فيه أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من تحمل . ضل تقديرعلى أف

غضب الرأي العام إلي أجل غير مسمي، وبخاصة إذا حدث تغيير جذري للأسوأ 

وفي هذا الصدد، أشارت الشهور القليلة الأولي من عام . في أرقام الخسائر البشرية

 الفلسطينية، –لإسرائيلية  إلي أنه كلما تصاعد الوضع على الساحة الأمنية ا٢٠٠٨

يد بأنه يتعين على إسرائيل عاجلا وليس آجلا الرد  كلما كان هناك إحساس متزا

وقع . بشن هجوم برى واسع النطاق، من أجل تغيير حقيقة الوضع وبالتالي، هناك ت

  . قوي بأن العام القادم سيكون أقل هدوءا بكثير من العام الماضي من ناحية الأمن
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ل الحساس المتداخل الذي قد يلعب دورا هاما هو عملية وسيكون العام

يا؛ ويسعى الرأي العام  يجاب أنابوليس، فإنعاش عملية السلام سيمثل تطورا إ

و –الإسرائيلي عموما إلي نوع من التسوية مع الفلسطينيين   سواء تسوية دائمة أ

يد قوي من جانب غالبية واضحة  ومستقرة طويلة المدى، ويتمتع حل الدولتين بتأي

وائد إضافية، مثل  من الناخبين الإسرائيليين، كما أن استئناف عملية السلام له ف

. استئناف التنسيق والتعاون بين الأجهزة الإسرائيلية وأجهزة السلطة الفلسطينية

يلي منقسما بشدة بشأن حدود الاتفاق  وفي الوقت نفسه، مازال الرأي العام الإسرائ

. المستوطنات والقدس/ علق بالمسائل الجوهرية مثل الحدود النهائي، لاسيما فيما يت

وإذا مضت المفاوضات قدما، وحين يصبح من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية 

ترغب في التوصل لحلول وسط بعيدة المدى، وبخاصة بشأن القدس، فإن الانقسام 

المعارضة ولعل . السياسي الكبير القائم بشأن هذه المسألة سوف يظهر على السطح

الشديدة والصراع المرير الذي حدث في إسرائيل تجاه فك الارتباط مع غزة 

وتفكيك مستوطنات جوش قطيف كانت مجرد مقدمة لما سوف يحدث إذا ومتى 

أعلنت الحكومة الإسرائيلية رسميا عن نيتها إخلاء السكان اليهود من الضفة 

مثل هذا الاتفاق، في كل الغربية أو الانسحاب من أجزاء من القدس، ومن شأن 

تخابات جديدة، وقد يدفع إسرائيل أيضا  الاحتمالات، أن يسقط الحكومة ويعجل بان

  . إلي حالة من الاضطراب السياسي والاجتماعي الحاد

 كان من نواحي عديدة عام جيد ٢٠٠٧وفي الختام، من الواضح أن عام 

 نفسه، يبدو أن الحكومة بالنسبة لإسرائيل والرأي العام الإسرائيلي، وفي الوقت

الإسرائيلية والقيادة السياسية الإسرائيلية قد فشلت في ترجمة هذه العناصر 

يادة القومية وربما أنها أضاعت  الإيجابية إلي مستوى أعلي من الثقة العامة في الق

فرصة تعزيز الأسس الاجتماعية والسياسية الضرورية لمواجهة التحديات 

 ليس من الواضح إلي حد كبير ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن وبالتالي،. المستقبلية

  .  بنفس الدرجة من النجاح٢٠٠٨من مواجهة تحديات عام 
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  ٢٠٠٧العالم العربي 

  هيلر. بقلم مارك أ

للإشارة إلي قوة هامة في السياسة " العالم العربي"لقد أصبح استخدام تعبير 

يا منذ سنوات عد يرا بال ورغم أن مفهوم الإقليمية والدولية تعب " العالم العربي"يدة، 

مازال يستحضر صورة البعثيين والناصريين القدامى في الشرق الأوسط وأتباعهم 

المثقفين في الغرب، فإن العالم العربي ككيان سياسي متماسك قد فقد منذ فترة 

 طويلة قدرته العملية التي ربما كان يملكها في العصر الذهبي للقومية العربية، التي

وحتى في ذلك الحين، كان . سادت من أواسط الخمسينات إلي أوائل السبعينات

و (تنظيم عمل موحد فعال مجرد طموح أكثر من كونه واقع، وتم تصنيف الدول  أ

ور، والتصنيفات التي أُستخدمت ) الأنظمة العربية وفق مجموعة متنوعة من المحا

و " المحافظ "–ية مثل  السياسية الإقليمتعلى نطاق واسع لتصنيف الولاءا

 لم تعبر -الخ، " الموالي للسوفييت"و " الموالي للغرب"و " المعتدل"و " الراديكالي"

ورغم ذلك، كان هناك فكرة طاغية للقومية . بصدق عن الحقائق السياسية الموجودة

ة  ناصر في استخدامها لاستمال العربية نجح الزعيم الكاريزمي جمال عبد ال

وفي ذروة هذه . ندة إقليمية استجاب لها آخرون بحكم الظروفالجماهير ووضع أج

الظاهرة، كان بعض المحللين بالأحرى يحللون الديناميكيات السياسية العربية في 

تاسع عشر، حيث اضطلع يا القرن ال  تإطار فكري مستورد من ألمانيا أو إيطال

. التوحيدمصر دور بروسيا أو بيدمونت في عملية سوف تؤدي في النهاية إلي 

ومنذ ذلك الحين، تعرضت العروبة لتحديات متزايدة، ليس فقط من جانب الكيانات 

القائمة على أساس الدول بل بالأحرى من بروز أو انبعاث مصادر وطنية فرعية 

ولعل أبرز .  ديني أو إسلامي–أو فوق قومية متناحرة للهوية والولاء السياسي 

نحسار العروبة هو اهتزاز الثقة في القومية تفسير من بين التفسيرات المختلفة لا

ناصرية والعراق البعثي(العربية نتيجة الهزائم العسكرية  والضعف ) لمصر ال

  .  القاطرات التي حركت هذه الفكرة وهذه القضية-المتصاعد للدول 
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مازالت تجد صدى على صعيد ثقافي " العالم العربي"وصحيح أن فكرة 

ارات البليغة التي تعبر عن التضامن مع عرب إضافة أن لها صدى في العب

مشتبكين في نزاعات مع أعداء غير عرب، لكن حتى في هذا الصدد، كان هناك 

تغيير لافت، وعلى سبيل المثال، حدوث تحول في مركز جاذبية العالم العربي من 

تحول انشغال . المشرق العربي إلي الخليج وتشمل الخلفية متعددة الأوجه لهذا ال

ثراء المتصاعد متز يد بشبح الهيمنة الإيرانية، لكن ربما الأكثر أهمية هو ال ا

  . لمملكات وإمارات الخليج نتيجة الارتفاع المثير في أسعار النفط

ين، لم يشهد عام  ناميكيات جديدة لكنه تميز بتكثيف ٢٠٠٧وفي كلا الحالت  دي

يات   . هذه الاتجاهات والعمل

  ظلال الماضي 

برز مثال عل ى استمرار تآكل سلطة الدولة من الناحية المادية  لعل أ

والمعنوية هو مثال مصر، لأنها بالتحديد كانت أهم قاطرة سياسية للعروبة في 

عام العصيان " هو ٢٠٠٧القرن العشرين، وحسب أحد التحليلات، كان عام 

في مصر، حيث شهدت البلاد موجة من الاضطرابات والاعتصامات، " المدني

تحركات والمظاهرات  ومعظم هذه ال وأشكال أخرى من المواجهات مع السلطات، 

، وتقريبا في كل مواجهة بين العمال )إلي حد كبير(تركزت في القطاع العام 

والدولة، تراجعت الحكومة، كأنها تقر ضمنا بخشيتها من إثارة سكان هادئين حتى 

يا اقتصادية، رغم أن ب. الآن عض النشطين وانصبت معظم هذه الحوادث على قضا

. قد تحركوا على أمل إثارة إمكانية حدوث مواجهة بشأن الأمور السياسية أيضا

لكن في الواقع، لم تتوفر أدلة على أن النظام السياسي قد أفاق  بأي حال من 

الأحوال من سباته، ولم يظهر أي تحرك ملموس على صعيد عملية الإصلاح 

ا دلت على عكس ذلك، مثل إلغاء ورغم التحركات الشكلية التي ربم. السياسي

الإشارات إلي الاشتراكية في الدستور، وإلغاء قانون الطوارئ المفروض منذ عام 



 ___ترجمات____________________________________________________________

________________________________ ٢٤  ________________________________  
  

، فإنها شكلت غطاءا للخنق المتواصل للديمقراطية بوسائل أخرى، مثل ١٩٨١

طرح قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي يحمل نفس روح قوانين الطوارئ وإلغاء 

بات، كما لم يحدث أي إنعاش حقيقي للحياة الإشراف القضائي  على الانتخا

الحزبية، فقد ظلت أحزاب المعارضة غير قادرة على استغلال مجال الحركة 

نزاعات والتناحرات الداخلية، وانشغل  الضيق الذي يسمح به القانون بسبب ال

 ابن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم إلي حد كبير بالإعداد الطويل الأمد لجمال

ورغم ظهور دلائل . الرئيس حسني مبارك لخلافته والده، رغم النفي القوي لذلك

، فإن هناك ) في المائة٧يصل إلي حوالي (على نمو كبير في الاقتصاد الكلي 

مشاعر واسعة النطاق بأن الفوائد اقتصرت إلي حد كبير على شريحة ضيقة من 

الحيوية والرؤية اللازمة لتفعيل السكان، واستمرت مصر في افتقاد الموارد وطرح 

  . العالم العربي ككل

ونفس الشيء ينطبق على سوريا، ففي مايو، تم انتخاب بشار الأسد لفترة 

ولا تعد هذه ٩٧,٦ولاية أخرى لمدة سبع سنوات، بتأييد  ناخبين،   في المائة من ال

 حكمه النتيجة دليلا على شرعية ديمقراطية، بل إنها جسدت نجاح بشار في تعزيز

 حين خلف والده حافظ الأسد، ٢٠٠٠رغم أن التقديرات واسعة النطاق في عام 

وبعد سبع . بأنه يفتقد الشخصية أو الخبرة للصمود أمام صعوبات الحكم في دمشق

الذي " الحرس القديم"سنوات في السلطة، نجح بشار الأسد في تصفية تقريبا كل 

لكن نجاح بشار لم . ناصب الهامةارتبط بوالده وعين موالين له في معظم الم

يواكبه نجاح لسوريا ككل، فلم يتمخض الاستقرار السياسي عن تطور اقتصادي 

واجتماعي، وحسب مجموعة متنوعة من المؤشرات، مازالت سوريا تحتل مرتبة 

نافسية الاقتصادية ومستوى المعيشة  تكنولوجي والت  حتى –متدنية في سلم التطور ال

وقد تعثرت خطوات تمهيدية لتحرير الاقتصاد، مثلما فشلت . بيةوفق المعايير العر

ومازالت سوريا محط . جهود جرت فور تولي بشار السلطة لفتح النظام السياسي

ودولي بسبب إلي حد كبير قدرتها على إثارة المشاكل، لكنها تفتقد  اهتمام إقليمي 
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قلب العروبة "قليدية بأنها إلي القدرة أو الموارد على إلهام الآخرين، وإدعاءاتها الت

قد باتت منذ فترة طويلة بلا مضمون بفعل واقع أكثر تواضعا إلي حد " النابض

  . كبير

وجود أقلية من الأقباط لا يظهرون  وتعد مصر مجتمعا متجانسا، باستثناء 

أي دلائل على تبنيهم أجندة طائفية، أما سوريا فإنها مجتمع أكثر انقساما لكن 

كه نظام سلطوي فعال، وحقيقة أو احتمال حدوث نزاع طائفي في يحافظ على تماس

التي تعد خارج (معظم الدولي العربية الأخرى هو احتمال أكبر، وبخلاف السودان 

  . والعراق فإن لبنان شكل المظهر الأكثر تطرفا لهذه المشكلة) سياق هذه الدراسة

ناني السابق رفيق ا لحريري إلي إشعال بعدما أدى اغتيال رئيس الوزراء اللب

نان وضغط دولي تُوج في نهاية المطاف بانسحاب  موجة من المظاهرات في لب

، بدا أن لبنان سيتخلص أخيرا من ٢٠٠٥القوات السورية من لبنان في ربيع 

. السياسات التعويقية التي فرضتها عليه سوريا وسيعيد تأكيد هويته واستقلاله

ة ما بعد حر ، التي ألزمت حزب االله بقبول ٢٠٠٦ب وتعزز هذا الأمل في مرحل

ناني في أنحاء البلاد، ونتيجة موجة المشاعر الوطنية التي فجرتها  نشر الجيش اللب

العملية الناجحة التي قام بها الجيش لإخماد تمرد قامت به منظمة فتح الإسلام 

يا . ٢٠٠٧الإسلامية الراديكالية خلال عام  لكن أيا من هذه الأحداث لم يكن كاف

ئفية في المجتمع اللبناني، وقد أطلت هذه الخلافات خلال  لوقف الخلافات الطا

، والتي صاحبها ٢٠٠٧الأزمة التي أزعجت النظام السياسي اللبناني خلال عام 

وعمقها تحالف ) لشخصيات معادية لسوريا(هدير الاغتيالات السياسية المتواصل 

وزراء فؤاد قاده حزب االله ودعمته سوريا يستهدف شل والإطاح ة بحكومة رئيس ال

السنيورة، وبالأخص، ضمان أن يخلف الرئيس اللبناني الموالي لسوريا إميل لحود، 

ولايته  في نهاية نوفمبر، مرشح يكون على ) التي تم تمديدها(الذي انتهت فترة 

ولم يتم حل هذه الأزمة وقت انتهاء ). وحزب االله(نفس القدر من الولاء لسوريا 

صائل الرئيسية برغم اتفاقها المؤقت على مرشح فتر ولاية  لحود، بسبب أن الف
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يمان(توافقي  ئد الجيش ميشيل سل ، فإن المعارضة رفضت إجراء التصويت )هو قا

وافق معسكر السنيورة على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة  في البرلمان إذا لم ي

يادة حزب االله حق الفيتو على  . قرارات الحكومةواسعة تعطي فعليا المعارضة بق

ورغم أنه من الممكن إرجاع بعض هذه المشاكل إلي الخلافات التي تحدث في كل 

مكان بين السياسيين، فإنها من الناحية الجوهرية كانت تمثل انعكاسا أكبر للطائفية 

ناني بصورة عامة، وبخاصة التفشي المتواصل للعصبيات  المتأصلة في المجتمع اللب

ونتيجة لذلك، . متناحرة حول أي إحساس عام بالمصير المشتركالفئوية والهويات ال

فإن لبنان ظل ليس فقط تابع وليس فاعل في السياسات الإقليمية؛ بل أنه بات غير 

قادر على استرداد دوره الذي لعبه في وقت من الأوقات كمفترق طرق ثقافي 

 طبق الأصل وشكلت الخلافات الطائفية في لبنان صور. واقتصادي للعالم العربي

وأهم هذه الخلافات . من ظاهرة موجودة في أجزاء عديدة أخرى في العالم العربي

يران(هي الانقسام الحاد بين السنة والشيعة الذين يتزايد دورهم  ، )بتوجيه من إ

ومثل هذا الانقسام لم يكن ظاهرا في الخمسينات والستينات، حين كان الوعي 

ئلة إلي تعقيد أي جهود الذاتي الشيعي أقل بروزا، لكنه  مؤخرا أدى بصورة ها

  . لطرح حتى واجهة لوحدة عربية
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  الخليج أيضا في صعود 

بسبب الصعوبات التي تعاني منها مصر وسوريا ولبنان، لم تعد القاطرات 

التي قادت فكرة العالم العربي خلال معظم القرن العشرين موجودة في مهد القومية 

 ففي السنوات الأخيرة بدأ انتقال جزئي لمركز العربية في المشرق العربي،

 الذي –الجاذبية في الظهور في الخليج، حيث أدى الارتفاع المثير في أسعار النفط 

 إلي تدفق احتياطيات مالية –جسده تجاوز السعر حاجز المائة دولار للبرميل 

ين، وتم استخدام هذه الأموال في شراء مجموعة مت نوعة ضخمة على الحكام المحلي

وذ وهيبة على الصعيد الإقليمي والدولي يا إلي نف وإلي . من الأرصدة تحولت جزئ

حد ما أدت البنية الأساسية المادية والتكنولوجية الحديثة ونظام الرعاية الاجتماعية 

الأبوي من المهد إلي اللحد إلي جانب مجموعة من الإعانات الضخمة إلي إسكات 

العمالة المستوردة أشكال من التبعية في دول المعارضة الداخلية، وقد خلقت 

للحساسيات السياسية \الشرق الأوسط وجنوب آسيا زادت من مراعاة هذه الدول 

حيث تملك الاستثمارات والإعانات التي تقدمها الصناديق المالية (في دول الخليج 

وشبكات تليف). السيادية القدرة على النشاط في الغرب زيون ويبدو أن بناء جامعات 

فضائية على أحدث طراز قد حول قطب الجاذبية الفكرية في العالم العربي من 

واقع حل محل إذاعة  " صوت العرب"القاهرة وبيروت إلي قطر ودبي؛ ففي ال

يجية  تصدر عادة (وجريدة الأهرام، قناة الجزيرة وصحف عديدة مملوكة لدول خل

  . النخبةباعتبارها مؤسسات توجه الجماهير ورأي ) في الخارج

وسياسيا، تجسد هذا التحول في اغتصاب السعودية بشكل متصاعد لدور 

، على سبيل ٢٠٠٧مصر طويل الأمد كمصدر لأي مبادرات عربية، ففي عام 

المثال، كانت السعودية، وليس مصر، هي التي توسطت للتوصل إلي ما يسمي 

وحماس وأدى إلي تشكيل حكومة الوحدة الو طنية الفلسطينية باتفاق مكة بين فتح 

، وكانت السعودية هي التي ضغطت على الجامعة العربية لكي تعيد )قصيرة الأمد(
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 والتي استهدفت حث ٢٠٠٢تأكيد تأييدها للمبادرة التي أطلقتها السعودية عام 

  . إسرائيل على الانصياع للشروط الفلسطينية والسورية من أجل السلام

الخليج كافية لخلق إحساس متجدد لكن في نهاية المطاف، لم تكن ثروة 

بالحيوية العربية، فالغطاء الشكلي للحداثة التي قدمته لم يخف حقيقة أن الإصلاح 

وعلى سبيل المثال، لم . السياسي والاقتصادي والحداثة ظلت في مراحلها الأولي

تصنف أي دولة عربية واحدة ضمن الاقتصاديات الخمس والعشرين الأكثر 

نافسية العالمية الأخير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي تنافسية في تقري ر الت

ثروة لا تُوظف كأداة لتوحيد العالم العربي بصورة أكثر . العالمي يا، هذه ال ثان

يجيين، بصرف النظر عن الانتماءات  إحكاما، أساسا بسبب أن المستثمرين الخل

ا أن الإيقاع الثقافية، يتخذون القرارات على أسس اقتصادية في المعظم، كم

برالي في الدول غير النفطية قد حد من عدد الفرص الجذابة  المتفاوت للتحول اللي

، على سبيل المثال، تم استثمار ٢٠٠٦ إلي عام ٢٠٠٢وفي الفترة من عام . هناك

 في المائة فقط من الأرصدة الخارجية لمجلس التعاون الخليجي ١١ إلي ١٠حوالي 

يار دولار٦٠( وأخيرا، لم يصاحب التراكم . الأوسط وشمال أفريقيافي الشرق )  مل

ثقة في النفس على المستوى السياسي، أو قوة عسكرية ) والأسلحة(الضخم للثروة 

وجية يمكن أن تحدث صدى لدى الرأي العام في  لاستخدام، أو رسالة أيدل قابلة ل

  . دول عربية أخرى

 لم –كمجموعة  سواء فرادي أو –ولكل هذه الأسباب، فإن دول الخليج 

بديلة للعمل العربي الموحد طرة ال ومازالت الآلية . تتمكن من أن تصبح القا

 موجودة بالطبع، – أي الجامعة العربية –الظاهرية لمثل هذا العمل العربي الموحد 

ويمكن الاعتماد على أمينها العام في إصدار بيانات من حين لآخر تندد بأعداء 

لية مشاكلها، لكن الجامعة العربية كآلية لتنظيم عمل الأمة العربية ويحملهم مسئو

عربي جماعي مؤثر بشأن المسائل الإقليمية الأكثر حساسية قد حققت فشلا 

يرة، لم تحقق . واضحا ورغم بعض الجهود الدبلوماسية التي حظيت بدعاية كب
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الجامعة شيئا في لبنان، حيث كانت الأطراف المهيمنة، بخلاف سوريا، هي إيران 

الولايات المتحدة، وبالمثل كانت الجامعة العربية بلا فاعلية في العراق، حيث أن و

ولايات المتحدة وتركيا، كما  يران وال الأجندة هناك يحركها إلي حد كبير كل من إ

وإن (أن الجامعة كانت غائبة بشكل أساسي عن دارفور، حيث اقتصرت المشاركة 

ة الصومال . تحاد الأوروبيعلى الأمم المتحدة والا) كانت غير فعالة وفي حال

ة الفاشلة   كان أثيوبيا لاعبا بارزا بقدر يفوق – والعضو في الجامعة العربية –الدول

وكانت الجامعة العربية مجرد متفرج بخصوص المسألتين الأكثر . الجامعة العربية

بح الهيمنة  القضية الفلسطينية وش–بروزا ربما من كل المسائل الأخرى وهما 

  .لإيرانيةا

ومن الواضح أن عجز الجامعة العربية يمثل ببساطة مظهر للعداوات بين 

يا السياسية . الدول الأعضاء فهناك خلافات بين الدول المختلفة، بشأن معظم القضا

تها المتعارضة التي تعكس مصالحها المتشعبة يسية، بحكم اتجاها وأحيانا تُغلف . الرئ

تها الحقيقية؛ كما كان الحال مع قضية هذه الخلافات بصيغ بيانات تخفي  تناقضا

العراق، حيث تخفي المعارضة الخطابية للغزو الأمريكي وتأييد انسحاب أمريكي 

والحفاظ سلامة العراق الإقليمية خلافات خطيرة بشأن النهج المناسب تجاه نظام 

 الشيعي داخل العراق، وتوقيت وظروف أي –صدام حسين، والصراع السني 

يرانانسحاب  كذلك هو الحال مع . أمريكي في المستقبل، وقبل أي شيء، دور إ

 الفلسطيني، حيث يخفي التأييد الخطابي للفلسطينيين، ومؤخرا، –النزاع الإسرائيلي 

حل الدولتين كما فصلته المبادرة العربية، خلافات خطيرة بشأن الشروط الدقيقة 

لنزاع الفلسطيني الداخلي بين فتح للتسوية، والوسائل الملائمة للسعي من أجلها، وا

نان، كانت الوحدة البلاغية صعبة المنال، والخلافات بشأن  وحماس، لكن في حالة لب

التورط الخارجي في لبنان كانت من العمق بحيث أدت إلي مقاطعة جزئية من 

  . ٢٠٠٨جانب دول عربية للقمة العربية التي انعقدت في دمشق عام 



 ___ترجمات____________________________________________________________

________________________________ ٣٠  ________________________________  
  

يران، أو بدقة أكبر، والعامل المشترك في كل  هذه الخلافات تقريبا هو إ

وعدد من اللاعبين العرب الهامين من غير الدول  وبخاصة حزب (انحياز سوريا 

لإيران، والموضوع الفرعي الطاغي وإن كان ضمنا هو التوجس ) االله وحماس

واسع النطاق في كل الدول العربية من التهديد الذي يتعرض له أمن هذه الدول 

يران المتصاعدة ومحاولتها لإثبات الذات، سواء المحلي  والقومي بسبب قوة إ

بالمعني العسكري التقليدي أو من خلال دعم حركات إسلامية يمكن أن تقوم بدور 

ونظرا لذلك فإن الخلاف بين المحور . أو الجاليات الشيعية المحلية/ تخريبي و 

ر فقط حول المصالح بل يدور الذي تقوده إيران والحكومات العربية السنية لا يدو

ولن تكون المسرحية الهزلية التي أحاطت  يا جوهرية تتعلق بالهوية،  حول قضا

بالقمة العربية في دمشق آخر مظاهر هذا الخلاف، ومن المرجح أن يهيمن هذا 

  . الخلاف على السياسات الإقليمية في المستقبل المنظور

د في خيالات كثيرين في وإجمالا مازال مفهوم العالم العربي له وجو

تماء الثقافي والتعاطف المشترك، ربما تعزز . المنطقة وهناك أيضا إحساس بأن الان

بفعل انتشار تكنولوجيا الاتصالات التي عادة ما تتخطى سيطرة الحكومات 

إضافة إلي ذلك، مازال التضامن مع العرب الذين يخوضون صراعات . الوطنية

للعالم "لكن لعل أفضل توصيف .  تضامنا قوياأو نزاعات مع أعداء غير عرب

  ". عالم افتراضي"بالمعني السياسي هو أنه " العربي
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  التعليق

   أحمد فخراللواء 

  مقدمة 

 الصادرة ٢٠٠٧/٢٠٠٨دراسة تقرير التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط  .١

تابع لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية  عن معهد دراسات الأمن القومي ال

ومن ثم فيجب أن نفكر في المتلقى لهذه الدراسة لأن  .هي دراسة معلنة

و  نا إما أن تلون الصورة لتحصل على تعاطف المجتمع الدولي أ إسرائيل عودت

تخفي بعض الحقائق أو تظهر بعض الحقائق في صورة تحاول أن تكون علميه 

ة  يقة الأمر ليست هي الصورة الحقيقية الكامل تنتج من علانية يس. ولكنها في حق

نها موجهة للرأي العام الإسرائيلي ولمركز البحوث والدراسات  هذه الدراسة أ

الإسرائيلية وللقيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل وللرأي العام العالمي ، 

وعلى الأخص اللوبي اليهودي في كل من الولايات المتحدة وبعض دول  

 . الاتحاد الأوروبي وروسيا 

وجهة النظر العلمية غير كاملة فليس من المعقول أن يصدر هذه الد .٢ راسة من 

تقرير عن التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بدون تناول المحور 

خاصا أن . العسكري في المنطقة باعتباره أحد أهم دعائم تنفيذ الاستراتيجيات 

 .I. B/ ورالمجموعة التي قامت بصياغة هذا القرار قد دعت البروفيسور الدكت

Bernet صراع العربي الإسرائيلي  المتخصص في التحاليل الكمية في إدارة ال

مما يعني أنه كان هناك اتجاه إلى أن يتضمن هذا التقرير الجانب العسكري 

ياتها العسكرية التقليدية  والذي أهمل تماماً حتى لا تظهر إسرائيل امكان

 .  والنووية

من التناقض في بعض ما جاء في هذا التقرير بالاضافة إلى ذلك فهناك الكثير  .٣

فعل سبيل المثال أن التقرير يقرر أنه ظهرت خيبة أمل تجاه أداء إسرائيل 
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خلال حرب لبنان الثانية بالاضافة أنه ركز على أن الرأي العام الإسرائيلي قد 

وبالرغم . فقد الثقة في قدرة الردع الإسرائيلية التي ظهرت خلال هذه الحرب 

لك فإن التقرير يعود مرة أخرى ليؤكد أن الرأي العام الإسرائيلي قد من ذ

عادت إليه الثقة في قوة الردع العسكرية الإسرائيلية نيتجة الغارة التي قامت 

مع إن التقرير أشار إلى . بها القوات الجوية الإسرائيلية ضد موقع في سوريا 

كري البري الإسرائيلي خلال تقرير فينوجراد والذي انتقد فيه بشدة الأداء العس

فكيف يمكن أن يتحول .. هذه الحرب ، وليس دور القوات الجوية الإسرائيلية 

الرأي العام من النقيض إلى النقيض بسبب ضربة جوية واحدة ؟ وفي الوقت 

يلي في حرب  نفسه مما يدل على تأكيد خيبة الأمل في الأداء العسكري الإسرائ

ثانية طلبت إسرائي  ٣٠ل بزيادة المساعدات الأمريكية لها لتصل إلى لبنان ال

كما رحبت باستئناف الأسطول السادس .  سنوات ١٠مليار دولار خلال فترة 

كما رحب التقرير .  سنوات ٧الأمريكي لزيارته لميناء حيفاء بعد فترة توقف 

بزياره رئيس هيئة الأركان الأمريكية ووزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل مما 

 . عدم ثقة الرأي العام الإسرائيلي في قوة الردع الإسرائيلية يؤكد 

وظهر تناقض آخر عندما تحدث التقرير عن علاقة إسرائيل بدول الاتحاد  .٤

تقرير عدم إجراء اتصالات أوروبية  الأوروبي ، وفي الوقت الذي قرر فيه ال

ررت مع حكومة حماس إلا أن نفس التقرير ذكر أم دول الاتحاد الأوروبي قد ق

وروبا تراعي بقدر .  مليار دولار للفلسطينيين ١,٧منح  الأمر الذي يؤكد أن أ

كبير المواقف العربية الفلسطينية الانسانية بالاضافة إلى تحول مواقف الرئيس 

الفرنسي ساركوزي تجاه العلاقات مع إيران وسوريا ولبنان وتصريحه بأن 

قائياً مواقف إسرائيل مع  تصريح آخر أن أمن إسرائيل خط فرنسا لا ولن تؤيد تل

نفس الأمر أن التقرير أشار إلى الشكوك . أحمر واضح غير قابل للتفاوض 

 . التي تبديه بريطانيا نحو إسرائيل وأنه ليس بالدفء السابق 
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عندما جاء التقرير إلى روسيا يتناقض بأنه يقول أن العلاقات بين إسرائيل  .٥

لى أن روسيا استقبلت وفداً رسمياً وروسيا جيدة ثم يشير في نفس الوقت إ

لحماس كما عارضت موسكو عزل حماس بالاضافة أنها تورد الأسلحة إلى 

الأمر الذي دعى رئيس الوزراء الانتقالي أولمرت إلى الذهاب إلى . سوريا 

ؤكد ما جاء  ة لايقاف تدفق الأسلحة الروسية إلى سوريا مما ي موسكو في محاول

اتخذ خطوات تتعارض مع المصالح الإسرائيلية وأن في التقرير أن الكرملين 

 . نتائج السياسة الروسية لها واقع سيئ على إسرائيل 

 ٢٠٠٨وفي إطار الجزء الخاص في التقرير عن التطورات المنتظرة عام  .٦

ولاً لتحميل  باً مقب تناقض التقرير فإنه قرر أن المجتمع الدولي لا يجد سب

مأزق حماس وهو موضوع قابل للنقاش وليس إسرائيل المسئولية الرئيسية عن 

نقطة بل على العكس  ولايات . هناك إجماع دولي حول هذه ال وقد صرحت ال

المتحدة الأمريكية علانية على لسان رئيسها ووزير خارجيتها أن على إسرائيل 

يات البناء في  أن تخلي المواقع الاستطانية الأمامية غير القانونية ووقف عمل

 سنوات تطلب إخلاء هذه ٤ وأن الادارة الأمريكية ظلت لمدة .المستوطنات 

ناء في القدس الشرقية  الأمر الذي تجاهلته إسرائيل . المواقع وأن توقف الب

 . تماماً مما يمثل ضغط عليها لا يستهان به 

ويستمر التناقض في التطورات المنتظرة بأن التقرير يقول أنه من المتصور أن  .٧

ي ظل ميل باقي النظام الدولي للضغط على إسرائيل بوش ورايس وبخاصة ف

. والتي زعمت في التقرير أن المجتمع الدولي كله يؤيدها في تصرفاتها 

وعندما جاء الأمر إلى الملف النووي الإيراني قد استنتج التقرير أن لا توجد 

الأمر الذي ظهر أنه تصور . دلائل عن فرض مزيد من العقوبات على إيران 

م ينجح مجلس الأمن في إجتماعاته الأخيرة في فرض عقوبات جديدة سليم فل

يران . على إيران  مما يستنتج منه أن هناك منفعة غير معلنة بين أمريكا وإ

 .  وذلك ليس في مصلحة إسرائيل 
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والمخابرات  .٨ ظهر أن هناك خلاف بين تقرير أجهزة المخابرات الأمريكية 

ي في إيران ، وتناقضت نظرة التقرير الإسرائيلية حول تطور الموضوع النوو

مع الأحداث حين قرر إن روسيا مازالت تمنع تزويد بوشهر بالوقود النووي 

يران بهذا الوقود   . في الوقت الذي قامت به روسيا بإعادة إمداد إ

ناد إلى  .٩ ة الاست ومن الغريب على أنه متعود في الدراسات الإسرائيلية محاول

 لا توضح حجم العينة أو نوعها حيث أشارت بعض استطلاعات الرأي التي

 عام جيد ٢٠٠٧نتائج هذه الاستبيانات الإسرائيلية أن غالبية إسرائيل تعتبر عام 

نسبة لإسرائيل ٢٠٠٨جداً ، وأن عام  وهذا بسبب .  هو عام جيد جداً أيضاً بال

نجاح مصر في الوصول إلى نهدئة بين الفلسطينيين وغسرائيل وليس نجاحاً 

ياً بالرغم من أن نفس استطلاع الرأي وضح أن إسرائ من السكان % ٤٥يل

وفي الوقت الذي يقول فيه .  كان سيئاً أو سيئ للغاية ٢٠٠٧يرون أن عام 

يان وزارة الدفاع أن عام % ٦٠التقرير أن   سوف ٢٠٠٨مما أجابوا على استب

ر يكون عام جيد جداً إلى أن نفس التقرير تناقض مع نفسه وأكد أن الشعو

 . الفردي الإسرائيلي بالخوف والجزع لازال مرتفعاً للغاية 

 وهي –وفي الوقت الذي يشير فيه التقرير أن الاستبيانات الإسرائيلية  .١٠

نسبة لعام –بطبيعتها موجهة   إلا أن نفس التقرير أشار ٢٠٠٨ أكدت تفاؤلاً بال

لوضع إلى أن إسرائيل لم تحرز نجاح في ترجمة نموها الاقتصادي لتعزيز ا

الاجتماعي الداخلي ، وأن الهوة آخذة في الاتساع بصورة كبيرة بين الذين 

وأن إسرائيل تعتبر من بين الدول المتصدرة . يملكون والذين لا يملكون 

قاً من أن المجتمعات الضعيفة أمام التطور  لمؤشر عدم المساواة وأن هناك قل

د أمام الضغوط الأمنية الاجتماعي والاقتصادي تواجهه صعوبة أكبر في الصمو

يهودية . طويلة الأمد  الأمر الذي يؤكد ما جاء في التقرير أن الهجرة ال

 . لإسرائيل وصلت إلى أدنى مستوياتها في السنوات العشرين الماضية 
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يادة متواصلة في المجتمع الإسرائيلي وأن  .١١ وأشار التقرير أن هناك أزمة ق

ي ادة السياسية وهي ثقة اهتزت بشدة بسبب الإسرائيليين لم يستردوا ثقتهم في الق

نان الثانية  من المشاركين في الاستطلاع أجابوا إجابة % ٨٠وأن . حرب لب

ة نشوب حرب أخرى  يادة السياسية في حال وأن هناك . سلبية في ثقتهم في الق

يلي يعد  انخفاض حقيقي في إحساس الشباب الإسرائيلي بأن جيش الدفاع الإسرائ

 . ة جديرة بالثقة مؤسسة احترافي

نسبة لعملية  .١٢ أشار التقرير أن الرأي العام الإسرائيلي منقسم للغاية بال

يرة في قطاع غزة وبشأن حدود الاتفاق النهائي وأن هذا الانقسام  عسكرية كب

فبالرغم من ذلك فإن التقرير يقول أن عام . سوف يظهر بشدة على السطح 

 .  كان عام جيد جداً ٢٠٠٧

تقرير موقف العالم العربي تناقض في تحليلاته ما بين عندما استعرض .١٣  ال

فالتقرير يقول أن العالم . أدوار الحكومات العربية ومشاعر الشعب العربي 

العربي قد فقد منذ فترة طويلة قدرته العملية على النشاط الاقليمي والدولي وأنه 

التي أظهرت وتجاهل التقرير دور الشعوب العربية . أصبح عالماً افتراضياً 

 مما يظهر حراكاً ٢٠٠٧/٢٠٠٨رأيها في السياسات الداخلية لدولها خلال 

وأن حكومات وشعوب العالم . سياسياً للشعوب العربية وليس للحكومات 

العربي وافقت وساندت السعودية التي تنص على الأرض مقابل السلام قد 

ة عربية في جامعة الدول العربية مما يعني ٢٢تبنتها  أنه لازال هناك عالم  دول

تقرير  تقرير أن ثقل العامل السياسي قد .  عربي عكس تصور ال وإذا اعتبر ال

والسعودية مركزاً على اتفاق الدوحة  انتقل من المشرق العربي إلى دول الخليج 

واتفاق مكة فإن المعروف في السياسات الدولية أن هناك توزيع للأدوار وأن 

 بينها وتوزع أدوار العمل السياسي الاقليمي بدون الحكومات العربية تنسق فيما

تقرير يقول أن السعودية اغتصبت دور مصر وكذلك قطر  أي حساسيات وال

نتيجة قناة الجزيرة وضعف إذاعة صوت العرب فالتقرير يتجاهل التطور 
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ولوجيا ، وأن جميع الدول العربية لازالت تحت  السياسي العالمي ودور التكن

وأن مصر بالرغم من اتفاق مكة هي التي . ل العربية مظلة جامعة الدو

ند الفلسطينيين  ة الفلسطينية وتسا تتصدى لأعقد مشكلة في المنطقة وهي المشكل

وأن . لتوضح لهم مخاطر الخلاف الفلسطيني الفلسطيني على مستقبل قضيتهم 

ة العالم العربي هي التي ستتولى مسئولية تنفيذ نتائج  الجامعة العربي ممثل

الحوار الفلسطيني الفلسطيني بالاضافة إلى أن مصر لها دور واضح ومؤثر في 

وروبا تحاول ضم مصر مجموعة الثمانية  قوات حفظ السلام الدولية ، وأن أ

 . الأمر الذي يرد على ما جاء بالتقرير بانحسار الدور المصري 

ولايات وقد أشار التقرير إلى أن سوريا تعتبر عدواً رئيسياً لإسرائيل ولل .١٤

المتحدة الأمريكية بينما ظهر أن هناك مفاوضات سلام غير مباشرة بين 

وأن الرئيس السوري بشار الأسد . إسرائيل وسوريا ترعاها تركيا وفرنسا 

طالب الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة في هذا المفاوضات لاتجاهها وهذا 

ة وليس انتقاصاً من يتمشى مع دعوة مصر في نشر ربوع السلام في المنطق

وم بهجوم عسكري على . دورها  ولقد هددت إسرائيل أكثر من مرة أنها ستق

وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد . إيران الأمر الذي رفضه المجتمع الدولي 

ه يفضل عملية  أبقت على الخيار العسكري إلا أننا نجد أن المجتمع الدولي كل

وقد تجاهل التقرير تصرفات . لعمل العسكري الحوار مع إيران بدلا من هذا ا

إسرائيل في فلسطين المحتلة والغير إنسانية سواء في القطاع أو الضفة الغربية 

 . بغرض تحسين صورتها أمام المتلقي 

وفي الخلاصة ستعود إلى نقطة البداية أن هذا تقرير إسرائيلي علني  .١٥

اقعية للأوضاع الداخلية يخاطب المتلقي في أنحاء العالم لإعطاء صورة غير و

ة تماسك بالرغم من أن  وللسياسة الخارجية الإسرائيلية ، وأن الدولة في حال

  . التقرير يناقض هذه الأفكار 

 


